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أثر متغيرات النظام الدولي علي الأمن الإقليمي العربي:دراسة تأصيلية 
 لدور نظرية الأيكولوجية السياسية

The Impact of Changes in the international system on Arab 
regional security :Theoretical Study on the Role of political 

Ecological Theory 
 د.وئام السيد عثمان                                                                  

 جامعة بورسعيد .–كلية التجارة –قسم العلوم السياسية والإدارة العامة                        
 

 المستلخص:
ي من خلال دراسة عوامل هدفت الدراسة إلى التعرف على التغيرات التي طرأت على النظام الإقليمي العرب

لسياسية االارتباط مع النظام الدولي، وقد استندت الدراسة إلى تحليل هذه التغيرات من خلال نظرية الأيكولوجية 
لما لها من أهمية في دراسة أبعاد وانعكاسات هذه التأثيرات على عملية مدخلات ومخرجات هذه الدول، 

يكولوجية في داخل الدول العربية كإطار شامل يمكن من خلاله بالإضافة إلى دراسة طبيعة التفاعلات الأ
توضيح عوامل تهديد الأمن الإقليمي العربي وسبل مواجهة هذه المخاطر كبداية لتعزيز فرص تأسيس نظم 

لفرص سياسية عربية تتلاءم مع طبيعة التهديدات التي تواجهها الدول العربية، وضمن سياق آخر محاولة إيجاد ا
 نحو امتلاك الدول العربية مقومات القوة للهيمنة الإقليمية. وتعزيزها

 .النظام الدولي –الأمن الإقليمي العربي  –الكلمات الدالة: الأيكولوجية السياسية 

Abstract: 
The study aimed to identify the changes that occurred in the Arab regional system 
by studying the factors of correlation with the international system. The study was 
based on analyzing these changes through the theory of political ecology because 
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of their importance in studying the dimensions and implications of these effects on 
the process of inputs and outputs of these countries, In addition to studying the 
nature of ecological interactions within the Arab countries as acomprehensive 
framework through which it is possible to clarify the factors that threaten Arab 
regional security and ways to confront these risks as a start to enhance the 
opportunities for establishing Arab political systems compatible with the nature of 
the threats facing Arab countries, and within another context, trying to find and 
enhance opportunities towards ownership Arab countries are the strengths of 
regional hegemony. 
Key Word: Political Ecology – The Arab Regional security – International order 

 مقدمة:  
إن ما يمر به العالم من تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها علي مستقبل النظام الدولي، وما تمر به المنطقة العربية 

من تراجع في معدلات الاستقرار السياسي في هذه النظم، بالإضافة إلى تزايد  2010منذ نهاية ديسمبر 
الداخلية في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن، وتحول  الاختراقات الخارجية للأمن الإقليمي، وتفاقم الأزمات

آليات اختراق الأمن الإقليمي من استخدام القوة العسكرية في الصراع بين الدول إلي اختراق قائم علي تفكك 
المجتمعات الداخلية وفقاً للطبيعة الأيكولوجية لكل نظام. الأمر الذي يظهر أهمية إحياء تطبيق نظرية 

جية السياسية لإعادة تقييم الوضع الراهن، ووضع مقاربة لتعزيز الأمن الإقليمي العربي من خلال تحديد الأيكولو 
ورصد الاعتماد المتبادل الفعال بين النظام السياسي وخصوصية البيئه بهدف مواكبة متطلبات متغيرات النظام 

يق الأمن التنموي في جميع المجالات الدولي الذي يري حالياً أن أفضل استثمار في الأمن القومي هو: تحق
الثقافية" إلي جانب المجال العسكري. وتهدف الدراسة إلي: تعزيز  - -السياسية  -الاجتماعية  –"الاقتصادية 

الأمن الإقليمي العربي من خلال إعادة تقييم تطبيقات نظرية الأيكولوجية السياسية ودورها في مواجهة تأثيرات 
ي، بالإضافة إلى تقييم تطبيق دور نظرية الأيكولوجية السياسية ودورها في تأثيرات متغيرات متغيرات النظام الدول

النظام الدولي سواء بتعظيم فرص تأسيس نظم سياسية تتلاءم مع طبيعة الأمن الإقليمي العربي، بما يزيد 
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قليمية. وهنا تظهر إشكالية الدراسة التخلص من التبعية، وامتلاك مقومات القوة القائد إقليمياً أو تحقيق الريادة الإ
في تساؤل رئيسي، هو: إلى أي مدى يمكن لنظرية الأيكولوجية السياسية أن تطبق بصورة عملية؛ لتعزيز الأمن 
الإقليمي العربي أثناء التصدي للتبعية الخارجية وتحديات متغيرات النظام الدولي؟، ومن هذا التساؤل صاغة 

ن إستجابة الأنظمة السياسية العربية إلى تعظيم فرص مقومات القوة المهيمنة الدراسة فرضية تحددت في :أ
إقليمياً يكون بامتلاك إيكولوجيا سياسية  خاصة يساعد في القضاء علي مخططات التقسيم والدمج في إقليم 

، بالإضافة الشرق الاوسط الجديد، وتستخدم الدراسة التكامل المنهجي لكل من المنهج الاستنباطي والاستقرائي
 إلى استخدام الاقتراب الوظيفي أثناء عملية التحليل.

دور وبناء على ذلك تم تقسيم الدراسة إلي مجموعة من المحاور وهي: المحور الأول بعنوان التأصيل النظري لل
ية سالأمني للأيكولوجية السياسية، ويهدف إلى دراسة الاتجاهات النظرية المفسرة لمفهوم الأيكولوجية السيا

لدولي اوالمنطلقات الفكرية الخاصة بهذا المفهوم، والمحور الثاني بعنوان تحديات وفرص تأثير متغيرات النظام 
علي الأمن الإقليمي العربي، ويهدف إلى دراسة مجموعة التغيرات التي طرأت على النظام الدولي سياسياً 

جية السياسية ة استشرافية لدور تفعيلي لنظرية الأيكولو واقتصادياً وعسكرياً. فيما جاء المحور الثالث بعنوان مقارب
 في إطار تعزيز أمن النظام الإقليمي العربي.

 المحور الأول: التأصيل النظري للدور الأمني لنظرية الأيكولوجية السياسية
وهو  (،Environmental Biologyيعرف علم الأيكولوجيا بأنه علم البيئة  أو علم الأحياء البيئي)بالإنجليزية: 

ا أو أحد فروع البيولوجيا أو علم الأحياء، ويهتم بدراسة علاقة الكائنات الحية مع بعضها البعض، ومع محيطه
لفرع الثالث "  منذ بداية ظهورها اPolitical Ecology،  لذا  اعتبر الكثيرون "الأيكولوجيا السياسية" ". (1)بيئتها

اعلها جغرافي على أنه ذلك العلم الذي يربط قضايا الأيكولوجيا وفو للجغرافيا السياسية؛ حيث تم تعريفه كحقل 
لقوة ، ولقد ركزت الأيكولوجيا بوجه عام على علاقات ا(2)بالاقتصاد السياسي بمعناه الواسع من منظور مكاني( 

عد ى يغير المتكافئة، مثل الصراع، والتحديث الثقافي تحت تأثير الاقتصاد السياسي الرأسمالي العالمي والذ
أن  المفتاح القوي في إعادة تشكيل الإنسان وزعزعة استقراره من خلال تفاعلاته مع البيئة المادية. في حين

يضاً على نظرية الأيكولوجيا والنظم الثقافية أكدت على التكيف والتوازن معاً فقد أكدت الأيكولوجيا السياسية أ
 . (3)سوء التكيف وعدم الاستقراردور السياسة، والاقتصاد كقوة يمكن لها أن تتجاوز 
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 أولًا: ما هي "الأيكولوجيا السياسية":
رن العشرين، تمثل الدراسة محاولة لتكوين اطاراً  نظرياً لحقل جديد يتشكل تناوله تحديداً منذ الثمانينيات من الق

معرفة اتجاهات وهو مصطلح "الأيكولوجيا السياسية". وإنطلاقاً من أن تحديد المفهوم يعد خطوة أساسية ل
. لذا يتم استعراض مجموعة من التعريفات الخاصة بالأيكولوجيا السياسية من خلال مؤلف الكاتب  (4)تطوره

Blaikie ،P.M:والذي يحمل عنوان "". 
 "The political Economy of soil erosion in developing countries ــــــ وهو ما يُعد البداية "

   (5)ـــــ وذلك كما يلي:1985ساس لمفهوم لأيكولوجيا السياسية وذلك في عام الحقيقية لوضع حجر الأ
هناك من يعرف "الأيكولوجيا السياسية" على أنها فحص المشاكل البيئية كتفاعل -1

   (6)" للعمليات البيوطبيعية، والحاجات البشرية، والنظم السياسيةPhenomenological Interactionظاهرتي"
والشامل،  ريفها على أنها مجال يتم فيه دمج اهتمامات الأيكولوجيا والاقتصاد السياسي بتعريفه العام. حيث تم تع

 وهذا يشمل الجدل بين المجتمع والموارد، وكذلك داخل الطبقات والمجموعات ضمن المجتمع نفسه.
ئة السياسية لصالح البي" بمعنى الفاعلية Politics Of Ecologyهناك أيضاً مفهوم "سياسة الأيكولوجيا" "-2

ة " للأيكولوجيا السياسيAtkinsonالخضراء العميقة ونقدها للحداثة والرأسمالية؛ حيث جاء ذلك في تعريف "
 التي هي مجموعة من الأفكار والمسائل النظرية من ناحية، وحركة اجتماعية يشار لها كحركة أيكولوجية من

 .(7)ناحية أخرى 
" للارتباطات الداخلية للعلاقات Metaphorاستخدام الأيكولوجيا كاستعارة " ثمة اتجاه آخر اعتمد على-3

عالمية والنظام السياسية، وهذه الاستعارة تم تبنيها من قِبل أول كتاب للأيكولوجيا السياسية في عنوانه "الأقاليم ال
نة الكتاب تغير أو صيا ، وعلى الرغم من ذلك لم يناقش1967العالمي: دراسة في الأيكولوجية السياسية" عام 

نها البيئة البيوطبيعية فقد كتب أنه قدم مصطلح "دراسة في الأيكولوجيا السياسية" وعرف الأيكولوجيا على أ
ماعية علاقة الأفراد بالبيئة الخاصة بهم؛ حيث حاول اكتشاف بعض العلاقات بين النظم السياسية وبيئتها الاجت

 (8)والطبيعية .

دالة، السياسية" عُرفت على أنها تحليل أكثر دقة للنقاشات الماركسية حول المادية، والعأن "الأيكولوجيا  -4
 .(10)والموارد (9)إلى تحقيق توزيعاً أفضل للحقوق والطبيعة في المجتمعات الرأسمالية، مع نظرة 
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سة عامة في سيامن ناحية أخرى هناك أيضاً استعمالًا لمفهوم الأيكولوجيا السياسية للإشارة إلى مصطلحات -5
" بدون مناقشة محددة للأيكولوجيا. فنجد على Politics Of Environmental Problemsالمشاكل البيئية "

" يصف الأيكولوجيا السياسية كفهم للقوى السياسية وظروف وعواقب التغير البيئي، Bryantسبيل المثال "
 مظاهر موقع معين للتغير الأيكولوجي وتأثيرويمكن أن يتضمن دراسات الآثار البيئية من مصادر مختلفة، و 
 .(11)التغير البيئي على العلاقات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية

تي " لإتساقة مع الهدف الرئيسي، ولكونه الخبرة المعرفية التاريخية الBryantوتركز الدراسة علي تعريف ""
 ة الأيكولوجيا السياسية.تحاول الدراسة أن تستكمل من حيث ما انتهت أركان نظري

يلياً لوصف وبناءً علي ما سبق يتم تعريف الأيكولوجيا السياسية بأنها "ذلك الواقع المعرفي الذى يقدم إطاراً تحل
لتي تسهم االتفاعلات المركبة بين المجتمع والبيئة، ويرصد  العوامل، والفواعل، والمؤسسات، والهيئات، والدوافع 

 صرة على كافة المستويات المحلية والوطنية والدولية".في هيكلة البيئة المعا
 ثانياً: تأصيل تطور الأيكولوجيا السياسية تاريخياً وعلاقتها بالعلوم الأخرى: 

على أنه  1955؛ حيث تم تعريفه من قبل "ستيوارد" عام 1970ظهر أول استخدام لهذا المصطلح في عام 
ي للإنسان مع عية والتي ربطت استراتيجيات النجاح البيئي بالتكيف الثقافالتقاء البيئة الثقافية مع البيئة الاجتما

هتمام . ونادراً ما تم الا(12)البيئة الاجتماعية والأنظمة السياسية على الرغم من وجود اختلافات مهمة بينهما
قل في هذا الح بتاريخ الأيكولوجيا السياسية أو موقعه بين العلوم. ومن ناحية أخرى فان الاهتمام كان ينصب

 على تطبيق مبادئ الاقتصاد السياسي، وهو ما قاد إلى تأخر ظهور هذا الحقل المعرفي ومن ثم تأخر اهتمام
 . (13)الباحثين به ولاسيما أن فهم أهمية البحث في أي حقل يتناسب طردياً مع تطور ذلك الحقل 

نا كما أوضح -والعلوم الأخرى علاقة تكامليةومن خلال ما سبق يلاحظ أن العلاقة بين الأيكولوجيا السياسية 
فنجد أن الأيكولوجيا السياسية يمكن أن تميز على أنها حقل بحثي  –من قبل في ضوء التعريفات السابقة 

ع ذلك جغرافي في الأساس نظراً لأن أغلب من اهتموا به كانوا من الباحثين في العلوم الجغرافية، إلا أنها وم
هذا ما مع حقول أخرى مثل الإدارة البيئية، والأيكولوجيا الحضارية، والسياسة البيئية و فإن لها علاقات قوية 

 يمكن استيضاحه من التعريفات السابق ذكرها.
 ثالثاً: الدور الأمني في ضوء تطبيق نظرية الأيكولوجيا السياسية: 
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ة الأمن مناسبة عد النماذج السابقة لمعالجأحدثت نهاية الحرب الباردة تغييراً في الأساليب الأمنية التقليدية، ولم ت
سة للتعامل مع الحقائق والتهديدات والتحديات الجديدة. واتجهت مراكز الفكر الجديد في هذا النهج نحو درا

الأمن من خلال دمج واستخدام الأساس المنطقي للتنمية، ووضع الأمن في تقاطع الحكم، وسيادة القانون، 
النزاعات ومشروعات إعادة الإعمار، وإلى جانب ظهور مفهوم متعدد الأبعاد والإصلاح الاقتصادي، وحل 

للأمن، كان الاتجاه الأساسي الآخر في المنطقة منذ أواخر السبعينيات هو عملية الانتقال نحو الأنظمة 
روا يشعالديمقراطية، بما في ذلك الانتخابات، وفي هذا الإطار السياسي والمؤسسي الجديد، يحق للمواطنين أن 

ضمن ما  بالأمان والحماية في حياتهم اليومية، ومن ثم قادت الولايات المتحدة جهود إعادة تأهيل العالم العربي
يعرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير عبر الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال سياسة 

ن ية. وبدأ التركيز بوجه خاص على الربط بيتداخلية تقوم على التركيز على الأوضاع الداخلية للدول العرب
 .  (14)التطرف والعنف وبين نقص الحريات السياسية ومستويات التعليم وحقوق الإنسان وتحرير المرأة 

 رابعاً: أيكولوجيا الديمقراطية:
وما أعقبه من أزمات وخاصة الاجتماعية  -أدى التدهور الاقتصادي ورغبة بعض الدول في أحداث التنمية 

بالعديد من النظم إلى ادخال إصلاحات هيكليه على مؤسساتها الاقتصادية والسياسية، كما شكلت رغبتها  –
ريكية، في الاستعانة بقروض، ومنح صندوق النقد والبنك الدوليين ودول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأم

مؤسسات والدول أن تتضمن عملية التحول عاملًا رئيسياً للتحول إلى الديمقراطية؛ حيث تشترط بعض تلك ال
سية، ودعم الاقتصادي تحولًا ديمقراطياً باتجاه مزيد من الحريات، وتداول السلطة، والانتخابات، والمشاركة السيا

ا حقوق الإنسان، وقد نجحت تلك الشروط في تحول العديد من البلدان وبالأخص العربية إلى الديمقراطية، كم
 حات في بنيتها الاقتصادية والسياسية، فخلال عقد السبعينات من القرن الماضي أقدمتسعت إلى إدخال إصلا

 (15)ةالعديد من النظم السياسية العربية على إحداث إصلاحات دستورية وقانونية سمحت بإنشاء الأحزاب السياسي
تطبيق البيئة أنها لم تراع في ال. ويمكن القول إنه برغم استعانة النظم العربية بنماذج الديمقراطية الغربية، إلا 

اطية السياسية وطبيعة المجتمعات العربية، وهو ما أدى إلى فشل تلك التجارب أو اقتصارها على نموذج الديمقر 
 . (16)الإجرائية أو الشكلية
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 وضمن السياق ذاته يأتي دور نظام المعونات الدولية، وفي القلب منه مؤسسات بريتون وودز "البنك الدولي
ة، ندوق النقد الدولي" كحلقة وسط تعكس تأثيرات النسق الدولي على نظم الحكم في الدول المتلقية للمعونوص

 وفي هذا السياق، فقد شهد عقد التسعينات الصعود المتزامن "للمشروطية السياسية" التي طبقتها المؤسسات
ية لاتجاه إلى تبني التعددية السياس"، واGood Governanceالمالية الدولية، في ظل برنامج الحكم الرشيد "

في  الحزبية في العديد من الدول النامية شديدة الاعتماد على المعونة، وعلى وجه الخصوص الأفريقية، والتي
، ويمكن القول بأن البحث  (17)جوهرها تربط بين المساعدات الاقتصادية، وتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي

ي ما ولة، والأفراد إلى تدعيمها، ومواجهة آثار تراجعها، وانخفاض المشاركة ففي شؤون الديمقراطية وسبل الد
، هو (18)تتيحه من "مسارات، وخيارات، واختيارات" مع الأخذ في الاعتبار البيئة المحيطة التي يعيشها الأفراد

ية التحول ية لإدارة عملما تهدف إليه الدراسة من ثنايا تناول مصطلح أيكولوجيا الديمقراطية في تحديد: استراتيج
اته الديمقراطي، بما يتوافق مع طبيعة البيئة من خلال عملية تدريجية تتحول إليها المجتمعات عن طريق مؤسس
يعية السياسية واتجاهتها من خلال عمليات وإجراءات شتى ترتبط بطبيعة الأحزاب السياسية وبنية السلطة التشر 

ن م، وذلك بهدف الوصول إلى أمن تنموي تستقر (19)ية السلطة التشريعيةونمط الثقافة السياسية السائدة وشرع
 خلاله الأنظمة السياسية في الإقليم العربي.

 المحور الثاني: تأثير متغيرات النظام الدولي على الأمن الإقليمي العربي
 ات والأحلاف، أوإن التغيرات التي تحدث على المستوى الدولي من إعادة الهيكله لبعض التكتلات، والمؤسس

 إقامة مؤسسات جديدة، أو التحولات من نظام متعدد القطبية إلى ثنائي القطبية أو إلى قطب واحد، وصولاً 
شار للمرحلة الحالية التي يعاني منها النظام الدولي من عدم الاستقرار بسبب الأزمة الصحية العالمية لإنت

ستجابة الأنظمة الإقليمية علي المستوى العالمي وفقاً لطبيعة فيروس كورونا، التي كان لها من الأثر على أمن ا
 كل دولة والتي تتنوع بسبب اختلافات الأيكولوجيا السياسية لكل إقليم.

 أولًا: متغيرات النظام الدولي المعاصر:
ثلاث تحولات عميقة في النظام الدولي:  2020شهد العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحتى مطلع عام 

الأولى وقد اختصت بالتحول في هيكل النظام؛ حيث انتقل النظام من ثنائية القطبية إلي أحادية القطبية بزعامة 
الولايات المتحدة ثم ازدهار الصين لتنازع في الآحادية القطبية، والثانية تتمثل في طبيعة النظام الدولي فلقد 
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ة حول الأمن والاستراتيجية إلى قضايا النمو والتطور حدث تحول جذري في قائمة الاهتمامات العالمية المتركز 
الاقتصادي، والبيئة والرفاهية والأقليات وحقوق الإنسان، والثالثه تمثلت في بنية المؤسسية للنظام فيما يتعلق 

. ونتج عن هذه (20)بحفظ السلم والأمن الدوليين أو وظيفتها في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
ولات متغيرات دولية استهدفت إعادة رسم خريطة العالم من خلال عولمة النظام بالاعتماد علي اسس التح

اقتصادية تتحكم بها الدول الكبرى لتحقيق مصالحها مقابل تهميش سيادة الدول وتراجع إرادتها السياسية، ولم 
تعدد المتغيرات وتأثيراتها فقد قسمت ، ومع 19يلبث الأمر أن يتحول فيما بعد أزمة جائحة انتشار فيروس كوفيد 

 الدراسة المتغيرات إلي:
 متغيرات اقتصادية: -1

ثمة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية التي ساهمت في التأثير على طبيعة التحولات التي كان لها الدور 
 الأبرز في تشكيل النظام الدولي على النحو التالي:

أنه انطلاقاً من تصور أميركي يري ان الاقتصاد الرأسمالي هو الأفضل و : الانتقال إلي اقتصاديات السوق  -أ 
نذ مستخدماً كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كأداة عالمية، إلا أن م (21)يصلح لجميع دول العالم

تأثير  راجعمازالت الاقتصاديات الرأسمالية تعاني من تداعيات الأزمة المالية، الأمر الذي مهد إلي ت 2008عام 
 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخاصة بعد أن تم افتتاح بنك التنمية الجديد من جانب مجموعة بريكس

، والهدف منه إنشاء منظمة دولية شبيهة بالبنك الدولي قادرة على 2015في مدينة شنغهأي في الصين عام 
بنك الدولي، أن يلعب هذا البنك دوراً مهماً منافساً للتمويل المشاريع التنموية في البلاد النامية. ومن المتوقع 

بت وأن تلجأ إليه الدول النامية هرباً من شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المجحفة وسياسات التث
 والتكييف الهيكلي والتي أثبتت فشلها وأضرت وأفقرت العديد من الدول.

ر سياسة الاعتماد المتبادل وتقسيم العمل في مجالات الاستثمار : تعتبظهور التكتلات الاقتصادية الدولية -ب
والتجارة من أهم خصائص النظام الاقتصادي العالمي الحديث، والتي يتم تحقيقها من خلال سعي الدول 
المتقدمة والنامية على اختلاف مذاهبها الاقتصادية ودرجات نموها لإقامة تجمعات اقتصادية عملاقة تحتفظ 

القطرية بشخصيتها القانونية ومكانتها وسيادتها. ويمكن النظر للتكتلات الاقتصادية على أنها تعاون  فيه الدول
بين دول التكتل وتكامل في الإنتاج وفي ذات الوقت جدار لمواجهة الاقتصادات الأخرى القوىة. إلاِّ أن هذه 
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يد وأشمل للتحول بعد ذلك إلى كتل التكتلات لا تتوقف عند نقطة المصالح الاقتصادية بل تنظر إلى أفق بع
 تجمع الميروكوسور(. -إيبسا-آسيان-البريكس-نافتا -سياسية كبرى، ومن أبرز تلك التكتلات)الاتحاد الأوروبي

ي فوهي شركة مقرها الرئيسي في الدولة الأم، ولها نشاطات اقتصادية متعددة الشركات متعددة الجنسيات،  -ج
ة، وعمليات موزعة على أكثر من دولة سواء عن طريق مشاريع خاصة أو مجالات تجارية وصناعية ومالي

ة شركات تابعة، وكثيراً ما تندمج مع شركات من دول أخرى، وهو ما جعلها تسيطر على نسبة كبيرة من التجار 
تاز تمالعالمية. وتعد الشركات متعددة الجنسيات من أهم ملامح ظاهرة العولمة أو النظام الاقتصادي الجديد، و 

هذه الشركات بضخامة حجمها وتنوع نشاطها وانتشارها الجغرافي والسوقي، وقدرتها على تحويل الإنتاج 
 .(22)والاستثمار عالمياً وإقامة التحالفات الاستراتيجية

ما  يشهد الاقتصاد الجديد تغيُّرات جذرية في آليات اقتصاديات السوق، والتحول نحو اقتصاديات المعرفة: -د
لرئيسي اقتصاديات المعرفة، وهو الاقتصاد الذي يشكل فيه إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها المحرِِّك يعرف با

عرفة، لعملية النمو المستدام ولخلق الثروة وفرص التوظيف في كل المجالات. كما أنه يقوم على أساس إنتاج الم
ر ورفاهيتواستخدام ثمارها وإنجازاتها، بحيث تشكل هذه المعرفة مصدراً رئ ه. وفيما يساً لثروة المجتمع المتطوِِّ

برمجيات يتعلق بأشكال المعرفة فهي تتمثل في: المعرفة الصريحة التي تشتمل على قواعد البيانات والمعلومات وال
ا الاقتصاد وغيرها، أو المعرفة الضمنية التي يمثلها الأفراد بخبراتهم ومعارفهم وعلاقاتهم وتفاعلاتهم. ويدار هذ

خلية والخارجية؛ خلال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية التي تزول فيها الحدود تدريجياً بين التجارة الدا من
ئم حيث بدأت الأسواق في العصر الجديد تتراجع لصالح "اقتصاد الشبكات"، والانتقال من نظام الامتلاك القا

 .(23)القائم على فكرة الاستخدام  Accessاذ على فكرة الملكية بمفهومها التقليدي، إلى نظام النف
 متغيرات العولمة: -2

مهدت عملية الاعتماد المتبادل إلي عملية أخري وهي)العولمة( فمع بداية التسعينات ظهر في السياسة الدولية 
نتاج هذا المصطلح ليعبر عن ظاهرة تشير إلى تحول العالم إلى سوق وقرية عالمية واحدة تنتقل فيها عناصر الإ

دون قيود في ظل نسق عالمي جديد يتخطى نسق الدولة القومية يقود تلك العملية ويحركها القوة الرأسمالية 
المتمثلة في الشركات متعددة الجنسية والحكومات التي تعمل لتحقيق مصالح تلك الشركات مستندة إلى مكتسبات 

ئلة وقدرة اقتصادية هائلة علي تحقيق مصالح تلك القوى "الثورة الصناعية الثالثة" التي أعطتها قوة تكنولوجية ها
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الرأسمالية من خلال تنميط العالم بما يتفق وتلك المصالح، ويقصد بالتنميط في هذا السياق أن يسود العالم 
نموذج فكري واحد ذو أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية تتطابق مع المصالح الغربية. بيد أن هذا التنميط لا 

ع عالم متجانس واحد إذ إن العولمة تبدأ من تحديد مصالح القوى الرأسمالية الدولية وتضع المعايير يعني صن
التي تحقق تلك المصالح وتلقي على دول الجنوب عبء محاولة الاستفادة من تلك المعايير ومن ثم فإن العولمة 

ية وثقافية، وإن ظل الجانب ليست مجرد ظاهرة اقتصادية متعددة الأبعاد تضمن جوانب اقتصادية وسياس
 . (24)الاقتصادي المتمثل في تحرير التجارة الدولية هو الجانب الأكثر أهمية

لية أمام وتمتلك العولمة مجموعة من التأثيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية مثل فتح الأسواق الدو 
ل ياغة مفاهيم العلاقات الدولية بما يعطي للدو ، بالإضافة إلى إعادة ص(25)الانتقال الحر للسلع والخدمات

دخل الدافعة للعولمة فرصة الصعود إلى مصاف القوى الكبرى في النظام العالمي الجديد، وذلك بممارسة حق الت
في شؤون دول الجنوب. فتلك الدول تطرح مفاهيم مثل حقوق الإنسان والديمقراطية كمفاهيم يجب على دول 

. (26)يمق الاندماج مع العولمة، ويتم التدخل الإنساني لمراقبة وحماية تطبيق تلك المفاهالجنوب تطبيقها لتحقي
ة الأمريكية، وإلى جانب ذلك إلغاء القيم والهويات التقليدية للثقافات الوطنية والترويج للقيم الفردية الاستهلاكي

عاون يم هي وحدها المقبولة كأساس للتوالمفاهيم الاجتماعية الغربية بصفة عامة، واعتبار تلك القيم والمفاه
م في . وفيما يتعلق بالتأثيرات الأمنية فإنها تعني أن حلف الأطلنطي سيكون له مها(27)الدولي في ظل العولمة

قة" أماكن متفرقة من العالم والتي تحتاج إلى تدخل الحلف لحسم النزاعات من خلال مفهوم "إجراءات بناء الث
قليمية، وذلك حينما يكون لدول الجنوب مطالب إزاء الشمال مع التغاضي عن تلك كطريق لحل الصراعات الإ

 .(28)الإجراءات إذا كان لدول الشمال مطالب إزاء دول الجنوب
 المتغيرات التكنولوجيا -3

مكانة لم تعد القدرات العسكرية وحدها هي المعيار القياسي لتوزيع القوة والسلطة؛ فلقد تبؤت القدرات التكنولوجية 
رئيسة في تحديد القوة في النظام الدولي الجديد؛ حيث تميزت بيئة النظام بتسارع تراكم المعلومات، وزيادة 
استخدمها وتحولها إلى سلعة تدر الأموال الطائلة على الدولة التي تحتكر هذه المعلومات وتسارعت الاتصالات، 

وهي: الثورة المعرفية  -بعد الثورة الزراعية، والثورة الصناعية-الأمر الذي أعلن معه ازدهار الثورة العالمية الثالثة
وعناصرها العلم والتكنولوجيا والمعلومات والثقافة، وقد تميز قادة المرحلة الثالثة، وهم رجال الأعمال وقيادات 
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تخطى الحدود الشركات العابرة للحدود والقيادات السياسية بسرعة وكثافة الاتصالات، وأصبح الامتداد المعرفي ي
الجغرافية ويشمل مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوء وحدات دولية جديدة وبروز قضايا جديدة 
في السياسة الدولية بدأً بتحول المعرفة إلى سلع منتجة قابلة للتصدير فيتحول الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد 

ى تسخير الذكاء الاصطناعي في إدارة الدولة. ومن ثم زادت معرفي، ومروراً بإقامة المدن الذكية، ووصولًا إل
القدرة التفاعلية للنسق الدولي؛ فالدول التي امتلكت زمام الثورة الصناعية الثالثة استطاعت أن تسود في النظام 

 .(29)الدولي
 متغيرات التنمية المستدامة -4

هذا ما و ياساً لرصد تحولات طبيعة النظام الدولي، تعتبر الاستراتيجيات والأفكار الحاكمة للعلاقات الدولية مق
ث ؛ حي2014نجده في متغيرات التنمية المستدامة منذ إعلان خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 

جاءت تلك المتغيرات نتيجة تداعيات بروز مشكلات وقضايا ذات طابع عالمي، وما نتج عنها من تداعيات 
 ولات:من خلال البرنامج الإنمائي "للتنمية المستدامة". وفيما يلي تحليلًا لتلك التح استلزمت التصدي، وذلك

بروز مشكلات وقضايا ذات طابع عالمي: اكتسبت بعض من المشكلات الطابع والاهتمام العالمي، والتي  -أ
ض ناعة، والأمراتتصدرها قضايا حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية، ومشاكل البيئة وانتشار أمراض نقص الم

الفيروسية المتطورة والتي اتخذت كآلية من آليات حروب الجيل الرابع؛ حيث تم اعتبار تلك القضايا من 
لا إالتهديدات غير العسكرية التي تحول دون استقرار العديد من الدول، الأمر الذي كان محط اهتمام عالمي. 

خدام والعظمى إزاء الدول الصغرى والمتوسطة دفع إلى استأن انتهاج الانتقاء والتهميش من قبل الدول الكبرى 
ى، هذه القضايا الكبرى كأوراق ضغط أحياناً من قبل دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، على دول أخر 

و دفعاً ليس بالضرورة  لتحقيق الاستقرار والأمن غير التقليدي على المستوى العالمي أو انتصاراً لهذه القيم أ
المثال وليس درب هذه الاتجاهات، وإنما لخدمة مصالح ضيقة ومحددة للدول الضاغطة. وعلى سبيل  على

   (30)نجد ما يلي:الحصر 
جاءت سياسات الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لمظاهرات واحتجاجات الثورات العربية  -

التعبير، متناقضة مع سياسات القمع التي تمارس عند  احتراماً لمجال حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية
احتجاجات بعض الشعوب الغربية، على سبيل المثال وليس الحصر: احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا 
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نشر قوات الحرس  2020مايو  31، ومن جهة أخرى طالب الرئيس الأمريكي ترامب في (31)2018عام 
حدة لقمع التظاهرات على خلفية قيام شرطي أمريكي بتعذيب مواطن أمريكي الوطني في شتى مدن الولايات المت

 .(32)من أصول أفريقية حتى الموت
عم الفعال البرنامج الإنمائي "للتنمية المستدامة": وضع البرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة استراتيجية للد -ب

فاعلة مستدامة"، وذلك بهدف التعميم بين الجهات الوالمتسق في تنفيذ جدول أعمال التنمية الجديد "التنمية ال
ضافة المعنية ومساعدة الحكومات في إدماج جدول الأعمال في الخطط والاستراتيجيات والميزانيات الوطنية، بالإ
على  إلى مساعدة الحكومات على تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحديد المعوقات، والتركيز

ي الإنمائية الأكثر صلة بالأيكولوجيا الوطنية، إلى جانب دعم السياسات من خلال توفير دعم سياسالغايات 
 منسق ومجمع للدول بتقديم حزمة متكاملة من خدمات دعم السياسات التي تتماشى مع أولويات البرمجة وتغطي

مل للجميع وفرص العمل هذه الخدمات مجموعة واسعة من المجالات تتمثل في الحد من الفقر والنمو الشا
مع  المنتجة، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومواجهة فيروس نقص المناعة البشرية والصحة، والتكيف

ولوجية تغير المناخ، وتعزيز إمكانية الحصول على مصادر الطاقة المستدامة، والإدارة المستدامة للأنظمة الأيك
لإزدهار للمجتمعات المسالمة والشاملة للجميع. وتأتي تلك الأهداف تحقيقاً البيئية، وإدارة المحيطات، وتعزيز ا

 .(33)الاقتصادي والرفاة الإنساني والبيئي عبر الأجيال
 متغيرات فيروس كورونا -5

 يمثل انتشار فيروس كورونا المستجد أحد أهم المتغيرات التي أثرت على الأيكولوجية السياسية للدول على
نظراً  خلي والخارجي، وخاصة الدول العربية التي تشهد صراعات داخلية مثل سوريا واليمن وليبياالمستويين الدا

ية المتقهقرة لديها وغياب القيادة فيها، خاصة وأن الأطراف المتحاربة يمكن أ ن تستثمر إلى أنظمة الرعاية الصحِّ
 لداعميها، ومن جانب آخر فإن هناكهذه الأزمة لصالحها من خلال احتفاظ هذه الأطراف بالمساعدات الطبية 

بعض الأنظمة التي استثمرت الأزمة الصحية لإحكام سيطرتها على النظام الداخلي ومخرجات السياسة 
ة، الخارجية، ومن المحتمل أن تواجه بعض الدول العربية صعوبات في مواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادي

 .(34)خاصة الدول النفطية
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لة فقد تسبب فيروس "كورونا" في التأثير على مفهوم العولمة والترويج له، فبعدما كانت الدو ومن جانب آخر 
يادة محكومة بديناميكية العولمة وتتعامل مع تهديدات معقَّدة وعابرة للحدود والقوميات وتستعين على ذلك بز 

لو و على حركة الأفراد والدول التسلح لمواجهة عدوٍِّ خارجي، إلا أن هذه الأزمة فرضت عزلة داخلية وخارجية 
كانت  لفترة وجيزة. وهذه التجربة من شأنها أن تضع سطوة العولمة تحت اختبارٍ آخر ربما لا تعود بعده إلى ما

عليه، كما أن كشف الوباء عن مدى عجز القطاع الصحي في دولٍ كثيرة، سيكون مؤشراً لانكفاء الدول إلى 
ة الوطنية. يات الطبيعية المقبلة وإعطاء أولوية لدعم الأمن الإنساني والتنميتقوية نُظمها الصحية لمواجهة التحد

التي  وإذ تستنفر الدول الغنية احتياطاتها من أجل تحقيق ذلك، فإنِّ العزلة الأكبر ستكون على الدول الفقيرة
ف حالها مع انكماش النمو الاقتصادي، فضلًا عن ازدياد حاجتها لدعم المنظمات الدول لى إية. بالإضافة يتكشِّ

ض ذلك سيطرة مفهوم ما يعرف بتثاعد في الحوكمة غير الرسمية وحوكمة ما دون الدولة، والتي تعني سيطرة بع
 .(35)الفاعلين من دون الدولة من الجماعات والأحزاب على صناعة القرار في ظل تراجع الدور التقليدي للدولة

ظهرت  فة في هيكلها وتكوينها، ولكنها واجهت نفس التحديات التيإن الأيكولوجيا السياسية للنظم العربية مختل
ولة نتيجة انتشار هذا الفيروس، والذي كان من أهم تداعياته اتجاه هذه الدول إلى الاعتماد على مؤسسات الد
ن مفي إدارة أزمتها، والابتعاد بصورة جزئية عن المساعدات الخارجية، كما أن هذا الفيروس كان له العديد 

لداخلية التداعيات المختلفة على الدول العربية؛ حيث ساهمت هذه الأزمة في التأثير على أيكولوجية هذه الدول ا
ال بال يوميِّة من حيث الاهتمام بالقطاع الصحي والنشاطات اليومية للمواطنيين، وتفاقم الوضع الإنساني؛ فالعمِّ

تخفيف نفط المتراجعة الدول العربية غير قادرة على الغير قادرين على العمل في حالة الإغلاق وجعلت أسعار ال
ل الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأرجح سات دولة ضعيفة، ستتدخِّ  من الأزمات الاقتصادية. ووسْط مؤسِّ

يتها على المدى الطويل، وبالإضافة إلى ذلك ساهمت الأزمة في ظهور أحزاب  لتوزيع الطعام والدواء، فتزداد أهمِّ
؛ هتم بالمشكلات البيئية، ومن جانب آخر كان لهذا الفيروس تداعياته على السياسة الخارجية أيضاً سياسية ت

ماية ححيث واجهت الدول العربية مجموعة من التحديات المتمثلة في تراجع تحالفاتها الدولية وعدم قدرتها على 
ت المتطرفة لمزيد من القوِّة أيضاً للتنظيمامصالحها الإقليمية بصورة كبيرة، كما ومنح انسحاب الولايات المتحدة ا

 .(63)التي استغلِّت انتشار الفيروس كفرصة لإعادة التجمِّع وشنِّ المزيد من الهجمات داخل الدول العربية
 ثانياً: طبيعة الأمن الإقليمي العربي المعاصر:
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ل التطور المعاصر للتعامعرف دكتور حامد ربيع "الأمن الإقليمي العربي" في كتابة "نظرية الأمن القومي و 
 الدولي في منطقة الشرق الأوسط" بأنه: "اصطلاح أكثر حداثة برز بشكل واضح ما بين الحربين العالميتين،

ليعبر عن سياسة مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد تسعى من خلال هذه التوجهات إلى وضع تعاون 
جنبية أو خارجية من التدخل في مصالح هذا الإقليم، عسكري وتنظيمي لدول هذا الإقليم، ومنع أي قوى أ

ب وجوهر تلك السياسة هو مواجهة التبعية الإقليمية من جانب، والتصدي للقوى الدخيلة على الإقليم من جان
هوم . وبالتطبيق على المنطقة العربية، نجد أن مرحلة تأسيس مف(37)آخر، وحماية الوضع القائم من جانب ثالث"

لعربية ظهرت منذ خمسينيات القرن الماضي خاصة بعدما شهدت دول المنطقة تدخلات أجنبية لم الإقليمية ا
اعات تتوقف بسبب حجم الإمكانيات الاقتصادية التي تستحوذها دول المنطقة، وتغير نمط التحالفات وتزايد الصر 

 الداخلية.
ب بالتزامن مع تغير طبيعته في أعقا وضمن السياق ذاته استمرت مهددات الأمن الإقليمي العربي في التأثير

أهمية  ما يسمى الثورات العربية، وذلك انطلاقاً من الرؤية العربية السائدة للأمن الإقليمي والتي تستند على
ديم وضرورة دمج القضايا الأمنية في البنية السياسية الشاملة، ومن ثم تهدف الدراسة في هذا المحور إلى تق

قليمي العربي من خلال رصد المحددات الأيكولوجيا لكل من السياسة "الداخلية تحليل لطبيعة الأمن الإ
 والخارجية" على النحو الآتي:

 محددات الأيكولوجيا السياسية الداخلية. -1
بعد تفكك الهياكل السلطوية في كثير من الدول العربية، وهو الأمر الذي سمح بتصاعد حركات المعارضة 

 تراجع الأهمية الوظيفية للأنظمة السياسية، خاصة أنها جاءت أيضاً بالكثير من الداخلية، ترافق مع ذلك
 المشكلات الاقتصادية، وعدم امتلاك هذه الدول القدرة على إشباع احتياجات وتطلعات القطاعات الأوسع من

ما راطي أو فيشعوبها، وقد امتد الأمر إلى فشل صانعي القرار في هذه الدول في إدارة عملية التحول الديموق
 يتعلق بإعادة بناء الأمة مع نخب جديدة تفتقد الخبرة.

وضمن هذا الإطار فقد تصاعدت الانقسامات والصراعات الداخلية وصولًا إلى انهيار كثير من الدول العربية 
تمع مثل "سوريا واليمن وليبيا" ليس فقط بسبب صعود الهويات الاثنية والطائفية والتي ساهمت في تقسيم المج

العربي إلى طبقات وشرائح. إلا أن هناك أيضاً مجموعة من التيارات السياسية الليبرالية والقومية واليسارية، 
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وهذه القوى السياسية كانت من أهم أسباب مرحلة عدم الاستقرار، وتفكك السلطة المركزية، وسيطرة الميلشيات 
ه الانقسامات إلى الحد الذي فقدت فيه الدولة السيطرة المسلحة والنزاع الداخلي في إقليم الدولة، وتصاعدت هذ

على حدودها، وهو الأمر الذي تؤشر عليه سيطرة بعض التنظيمات الإرهابية المسلحة مثل تنظيم الدولة 
الإسلامية)داعش(؛ حيث أنه نتيجة للاقتتال الداخلي في سوريا فقدت الحكومة القدرة على السيطرة على أجزاء 

ركيا والأردن ولبنان، والتي تدفق عبرها اللاجئون السوريون، بالإضافة إلى سيطرة تركيا وقطر من حدودها مع ت
على الانقسامات الليبية في محاولة للاستحواذ على الغاز الليبي، وتهديد الأمن القومي المصري من خلال 

 . (38)إرسال مجموعات من المرتزقة والجماعات المسلحة التابعة لها
لعربي اعلى الأمن الإقليمي  ة هنا إلى الثورات العربية كمتغير ساهمت بصورة أو بأخرى في التأثيرويجب الإشار 

وذلك بعدما فقدت عدة دول عربية القدرة على الحضور والتأثير في مجريات الأوضاع الإقليمية وهو الأمر 
أخرى  الذي سمح لدول أخرى مثل تركيا وإيران إلى محاولة تعزيز نفوذهما الإقليمي لسد هذا الفراغ، ومن ناحية

ة في كل دولة، وطبيعة النظام السياسي هما اللذان يحددان شكل وطبيع يمكن القول أن طبيعة النخب الحاكمة
ات بين العلاقة بين الحكام والمحكومين ومن ثم فإن طبيعة هذه العلاقة تعد من أهم العوامل المؤثرة في العلاق
ين الشأن الدول في داخل المنطقة العربية، وضمن السياق ذاته يقدم العراق مثالًا لأعنف نتائج الترابط بين

 .(39)الداخلي، والإقليمي ضمن تأثير الأيكولوجية الداخلية على محددات التوجهات الخارجية
لدول اوخلاصة القول فإن الأيكولوجيا السياسية الداخلية للدول تؤثر بصورة مباشرة على علاقات هذه الدول مع 

ها هذه لأمن الإقليمي للمنطقة التي توجد بالأخرى، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد ليشمل التأثير على ا
الدولة، ومن ثم يتضح بأن الأمن القومي الداخلي للدول يؤثر على الأمن الإقليمي العربي على المستوى 
الخارجي وهذا ما سوف يتضح عند تناول المنظور الثاني وهو الأمن الإقليمي العربي في ضوء الأيكولوجيا 

 الخارجية.
 العربي في ضوء الأيكولوجيا السياسية الخارجية. الأمن الإقليمي -2

تعتبر المنطقة العربية من المناطق ذات الطابع الصراعي منذ قديم الأزل، ومؤخراً وبعد حدوث ما أطلق عليه 
ثورات الربيع العربي، فقد زادت حدة ونطاق هذا الصراع، ويمكن القول بأن الصراع في المنطقة العربية يتميز 

امل ومتنوع )طائفي، وعرقي، واثني(، وهو الأمر الذي حدث بسبب غياب التنسيق الشامل من بأنه صراع ش
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. ولعل من أهم (40)الناحية العربية، والإقليمة للحد من هذه الصرعات التي تهدد الأمن الإقليمي العربي بأكمله
لجغرافي على حساب الدول إفرازات متغيرات النظام الدولي على الوطن العربي هو تصاعد دور دول الجوار ا

العربية، وهذا الاختلال يزيد من أطماع القوى الإقليمية ويحفزها على تحقيق طموحاتها ومصالحها الإقليمية 
على حساب الأطراف العربية بالعدوان عليها أو استباحة أمنها من خلال وسائل عديدة كالتعدي على الموارد 

لها، أو زعزعة استقرارها وإثارة الانقسامات القومية المذهبية، والطائفية، المائية أو التدخل في الشؤون الداخلية 
ومحاولة امتلاك القدرة على تحديد نمط التفاعلات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الأقطار العربية بحيث 

مر الذي يعني أن العربية. الأ -تصبح هي المحدد الرئيسي للعلاقات الإقليمية بما فيها التفاعلات العربية 
مضمون علاقات دول الجوار مع الوطن العربي يؤطرها الخلافات والتوترات عبر محاولتها فرض أجندتها 

 .(41)ومنظورها وتصوراتها، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على الأمن الإقليمي العربي
سط علية مشروع الشرق الاو  ويمكن فهم أثر الأيكولوجيا السياسية الخارجية من ثنايا تحليل ودراسة ما أطلق

ن الكبير؛ من خلال سياسة تغيير الأنظمة في بعض البلدان العربية، ويذهب المشروع بعيداً في تفاصيل كل م
مقراطية البنود الثلاث، فيرى بأن الديمقراطية والحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخله التنمية، فالدي

كبير، رة الفردية، لكنهما مفقودتان الى حد بعيد في أرجاء الشرق الأوسط الوالحرية ضروريتان لازدهار المباد
ب على وذلك من خلال الالتزام بدعم مبادرة الانتخابات الحرة، سواء في مجال الانتخابات وإنشاء معاهد للتدري

المدني غير القيادة خاصة بالنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي أو إنشاء منظمات المجتمع 
 .(42)الحكومية، هذا إلى جانب تشجيع الإصلاح القانوني والقضائي

 ثالثاً: العلاقة التفاعلية بين متغيرات النظام الدولي والأمن الإقليمي العربي المعاصر:
 تحويل يعد مصطلح المتغيرات الدولية وصفاً شائعاً لكل التفاعلات الدولية التي تؤدي دوراً محورياً في عملية

تن النظام السياسي الدولي من حيث الهيكلة التي تنعكس على قيادة النظام بفعل القوة والنفوذ، ويذهب "مور 
لدولية اكابلان" إلى اعتبار المتغيرات الدولية بمثابة مدخلات، تتسبب في إحداث نوع من التغيرات في العلاقات 

ى ية للبعض منها، وأن ذلك لابد من أن يفضي إلالتبادلية لوحدات النظام الجديد وأيضاً في الخصائص الذات
 .(43)تحولات سياسية في سلوكيات النظام بصيغة مخرجات معينة تؤثر في استقراره
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يل وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن آثار هذه المتغيرات ليست ثابتة وأنما تتغير بتغير الحدث فنجد على سب
التي  العشرين شهد النظام الدولي مجموعة من المتغيرات الجديدةالمثال أنه في بداية العقد الأخير من القرن 

كان لها عظيم الأثر في شكل وطبيعة النظام الدولي على الوجه العام والأمن الإقليمي العربي على وجه 
انهيار  إلى أن 1991التحديد؛ حيث أكدت التجربة التي مر بها العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي رسمياً عام 

دولة عظمى لا يقل تأثيراً في السياسة الدولية عن دور الحرب وما تحدث من آثار، كما أن تفكك الاتحاد 
اء جالسوفيتي السابق قد وضع حد لنظام القضبية الثنائية الذي امتد لفترة طويلة، ويرى البعض أن الانهيار 

ا أثر بدوره على الأمن الإقليمي بسبب الأوضاع الداخلية التي أفضت في تصاعدها إلى الانهيار، وهو م
ابق . ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى أن أغلب الدول العربية كانت تربطها بالاتحاد السوفيتي الس(44)العربي

 علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية وأيدويولوجية.
لقول بأن االأحادية؛ يمكن  وبالاضافة للمتغير الدولي المتعلق بانهيار الاتحاد السوفيتي والتحول لنظام القضبية

 العولمة فضلًا عن التكتلات الاقتصادية الكبرى تعد من أبرز السمات الجديدة للنظام الدولي على الصعيد
الاقتصادي، ولم تقف دول العالم بوجه عام والدول العربية بوجه خاص بعيدة عن مؤثرات تلك المستجدات 

عولمة لى المقومات السياسية للدول العربية، لما تحمله مبادئ الولاسيما أن لتلك المؤثرات انعكاسات فاعلة ع
بي من مضمون عبرت عنها مقولاتها والتي تؤكد على عالمية الاقتصاد الرأسمالي، الاعتماد على النموذج الغر 

نولوجى لتكللتنمية، وسقوط الحدود السياسية، وانتهاء مفهوم القومية، وتآكل الحواجز الثقافية، وانتشار التقدم ا
 . (45)وعولمة المعلومات

لمعاصر اوخلاصة القول في شأن العلاقة التفاعلية بين متغيرات النظام الدولي المعاصر والأمن الإقليمي العربي 
ق نجد أن ما يحدث من تغيرات في النظام الدولي يؤثر بصورة أو بأخرى على الأمن الإقليمي العربي، كما سب

ت يحدث من تغييرات متعلقة بالنظام الدولي في العراق وما أدت إليه من تطوراوأن تم توضيحه، في اطار ما 
 كان لها عظيم الأثر على الأمن الإقليمي للوطن العربي كما تم توضيحة من قبل.

ز أمن الإقليم المحور الثالث: استشراف مقاربة  لدور تفعيلي "عملي" لنظرية الأيكولوجية السياسية تجاه تعزي
 العربي
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، توصل باحثان أحدهما عربي، والآخر 1976راسة عن مستقبل المنطقة الإقليمية العربية صدرت عام في د
حتل الإسرائيلي محور السياسات الإقليمية، وسوف ت –أمريكي إلى أنه في الثمنينيات لن يكون الصراع العربي 

تلك و بين الدول العربية الغنية  مكان الصدارة قضية كيفية استخدام الثروات العربية في التنمية، والعلاقات
أنماط و الفقيرة، وأن الفارق المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة سوف يطرح تأثيراته على شكل النظام العربي 

نمية، . ويمكن القول أن تحقيق هذه الأبعاد المستهدفة يتطلب رؤية استراتيجية شاملة للت(46)التفاعلات بداخله
يجي، أحد أهم العناصر الرئيسية لاستشراف مقاربة  لدور تفعيلي "عملي" لنظرية ويعد التحليل الاسترات

 الأيكولوجية السياسية لتعزيز أمن الإقليم العربي.
ليل وضمن السياق ذاته يُعد التحليل الاستراتيجي أحد العناصر المكونة للرؤية الاستراتيجية؛ حيث يهتم بتح

لداخلية، اخلية والخارجية للدول، وتحديد جوانب القوة والضعف في أنشطتها المتغيرات الأيكولوجية في البيئة الدا
اءتها والفرص والتهديدات في أنشطتها الخارجية، ومدى مواءمة مواردها المادية والبشرية في تحسين آدائها وكف

خلال  . وإن الغرض من التحليل الاستراتيجي هو: إثبات صحة فرضية الدراسة من (47)في تحقيق أهدافها
ا دراسة إستشراف مقاربة لدور تفعيلي "عملي" لنظرية الأيكولوجية السياسية لتعزيز أمن الإقليم العربي من ثناي
تحديد  الأيكولوجيا السياسية الداخلية والخارجية بما يمكن هذه الدول من رفع قدرتها التنموية بالاعتماد على

لقومي تقبلي بما يساهم في وضع خطط مستقبلية لحماية أمنها االقوى والعوامل المؤثرة في نموها، وتطورها المس
 والإقليمي.

 أولًا: دراسة وتحليل الأيكولوجيا السياسية الداخلية:
تشتمل البيئة الداخلية على مختلف العناصر التي تدخل ضمن الحدود الداخلية للدول، والتي يتم تحديدها بناء 

ن ثم يمكن القول أن البيئة الداخلية تكون تحت سيطرة الدولة، فيمكنها على قرارات يتم اتخاذها داخل الدولة، وم
رصد نقاط القوة، ونقاط الضعف بهدف وضع البدائل الاستراتيجية المثلى لكل موقف. وتتمثل نقاط القوة في 

مكاسب النواحي الإيجابية الداعمة والتي تميزها عن غيرها، وبحسن استخدام هذه العوامل تستطيع الدول تحقيق 
تجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. ومن جانب آخر تمثل نقاط الضعف، كافة النواحي السلبية 
التي تحد من قدرة الدول للاستجابة لمتطلبات المواطنين، من جودة وسعر الخدمة المقدمة لهم، وغيرها من 
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ة التنافسية، وزيادة قدرتها لمواجهة التحديات العوامل السلبية الأخرى التي يتطلب معالجتها لدعم قدرة الدول
 المستقبلية.

  مجالات القوة الرئيسية للدول العربية: -1
ن ملقد حددت جامعة الدول العربية في مادتها الأولى من ميثاق جامعة الدول العربية شروط الانضمام إليها 

يثاق، عربية المستقلة الموقعة على هذا المخلال نص المادة التالية "تتألف جامعة الدول العربية من الدول ال
ولكل دوله عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة" ولم يضع الميثاق مفهوم للعروبة ومن ثم ظهرت 

ها إشكالية لتوضيح هذا المفهوم واستقرت الجامعة على أن هناك ثلاثة عناصر لابد من توافرها والتي اعتبرت
 :(48)ة في الوطن العربي والتي تتمثل في مجموعة العناصر التاليةالدراسة من أهم نقاط القو 

 اللغة: مما لاشك فيه أن اللغه على مستوى الوطن العربي موحدة. -
 ية.الموقع الجغرافي والثروات العربية: حيث يتميز الوطن العربي بموقعة الجغرافي المميز وبثرواته الغن -
حديد تالمواطنة: يمثل هذا العنصر أهم العناصر اللازم تحققها في  –ية الشعور إلى الانتماء للقومية العرب -

 معنى العروبة.
 التقارب الجغرافي. -
الاقتصادية عناصر التماثل بين الدول في اطار الإقليم الواحد والدعوة إلى ربط الجوانب الثقافية والاجتماعية و  -

 عن طريق المقاربة التجانسية.
 .(49)ل في جدوى تفاعلات العلاقات السياسية والاقتصادية والاحتماعية بين الدولالعامل الحيوي المتمث -
 أوجه الضعف الرئيسية: -2

قليمي إلى جانب مجالات القوة العربية فهناك مجموعة من التحديات والتهديدات التي تعوق إمكانية التوافق الإ
 يغة عربية مشتركة تكون بمثابة حجر الأساسحول بعض الركائز الأمنية في إطار محاولة هذه الدول إيجاد ص

 لتعزيز هذه العلاقات، وتتمثل هذه التحديات في:
 تحدي تحقيق الوحدة في مواجهة التجزئة. -
 تحدي مواجهة التبعية. -
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تحدي تفعيل مفهوم الديمقراطية وصعوبة وجود نظام سياسي يضمن مشاركة المواطنين؛ حيث أن مسؤولية  -
سبب بتمثل في العجز وعدم القدرة على تطبيق الأمن الإقليمي العربي، وهذا الأمر ليس فقط الأنظمة العربية ت

طلبات طبيعة التفاعلات بين الأنظمة العربية، وما يحدث خلالها من تفاعلات ونزاعات، بل بسبب عدم الوفاء بمت
التي  تخاذ القرارات وخاصة تلكالديمقراطية وعدم تفعيل المشاركة السياسية بكافة صورها ومنها المشاركة في ا

 . (50)تؤثر على مستقبل الشعوب
 تحدي السعي إلى تحقيق تنمية متوازنه ترتبط بالنمو وعدالة التوزيع. -
 تحدي التجديد في ضوء متغيرات النظام الدولي المعاصر وفقدان الهوية الثقافية. -
 الخلل الهيكلى في البناء الاقتصادي. -

 ل الأيكولوجيا السياسية الخارجية:ثانياً: دراسة وتحلي
 هناك مجموعة من المتغيرات المؤثرة في إطار تحليل الأيكولوجية السياسية الخارجية بعضها يتعلق بتأثير

الفرص على هذه النظرية من جانب ومن جانب آخر هناك بعض العقبات التي تقف في وجه إمكانية تحقيق 
مثل ة المختلفة وذلك على النحو التالي؛ فهناك مجموعة من الفرص تتالتوافق الأيكولوجي بين الأنظمة العربي

ى هناك في التباين والتنوع في الاقتصاد السياسي الدولي، وطبيعة التحالفات في النظام الدولي. ومن ناحية أخر 
ة، ارجيمجموعة من التهديدات تتمثل في إعادة ترتيب توازنات القوى داخل الإقليم العربي، وقضية الديون الخ

 والنزاعات الداخلية التي لها أبعاد دولية وإقليمية، وسباق التسلح.
قد طرح  –ة كما سبق وان تم توضيح –وتأسيساً على ذلك فإن الفارق المتزايد بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة 

العربي  المتعلقة بالنظامتأثيراته على شكل النظام العربي وانماط التفاعلات فيه. ومن أمثلة الآثار السياسية 
لى ع. ويمكن توضيح تأثير هذه المتغيرات (51)التي ترتبت على ذلك تمثلت في اعادة توازنات القوى في المنطقة

 النحو التالي:
تصاعد دور دول الجوار الجغرافي في مواجهة الأمن الإقليمي العربي، وهو ما يعني أن مضمون علاقات  -1

بي يؤطرها الخلافات والتوترات عبر محاولتها فرض رؤاها ومنظورها وتصوراتها؛ دول الجوار مع الوطن العر 
حيث يلاحظ أن تأسيس مفهوم الشرق الأوسط الجديد، والمتوسطية، يعد امتداداً منطقياً لتوجهات وملامح البيئة 

اضح لدور القوى الإقليمية الدولية وانعكاساتها وآثارها وتداعياتها على المنطقة العربية، وقد ساهم ذلك في تزايد و 
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غير العربية الساعية لتعظيم مصالحها ومحاولتها القيام بدور أكبر على الساحة الدولية والإقليمية، وذلك في 
إطار استجابتها لهذه التفاعلات والتغيرات والتعامل معها، ونكتفي أن نشير هنا إلى كل من إيران، تركيا، 

 .(52)ل منها بإيجاز كمصدر تهديد للأمن الإقليمي العربيأثيوبيا، أريتيريا، ومناقشة دور ك
هور ظإلى  2011الثورات العربية وتحولاتها الاستراتيجية؛ حيث ساهم اندلاع ثورات الربيع العربي في عام  -2

 مجموعة من التحولات الاستراتيجية في المنطقة وذلك على النحو التالي :
نطقة ميميين :حيث تغيرت أدوار العديد من الفاعلين الإقليمين في التحول في أدوار بعض الفاعلين الإقل 

رى، الشرق الأوسط بعد اندلاع الثورات العربية، فتصاعد الدور الإقليمي لبعضها بينما تراجعت أدوار دول أخ
 وفي مقابل ذلك تصاعد الدور الإقليمي للمملكة العربية السعودية. كما تحولت سوريا من لاعب إقليمي لها

لاستفادة اتأثير كبير في بيئتها الإقليمية إلى ساحة للحرب الأهلية والمعارك الجيوسياسية، كما حاولت دول أخرى 
 من الثورات العربية بالعمل على تعزيز دورها الإقليمي مثل تركيا.

 عد بوسط الصراع على القيادة الإقليمية وزيادة حدة التوتر الطائفي في الشرق الأوسط :لقد تحول الشرق الأ
مة على دعم الثورات العربية إلى ساحة للصراع بين المملكة العربية السعودية وايران؛ فالسياسة الإيرانية القائ

حلفاءها الشيعة وتعزيز نفوذها في كل من العراق ولبنان وسوريا وأخيراً اليمن أدت لتصاعد المخاوف 
 اطق. السعودية من قيام إيران بإنشاء هلال شيعي في هذه المن

 ياسية:ثالثاً: التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الأمن الإقليمي العربي في ضوء نظرية الأيكولوجية الس
 الناحية البنيوية: -1
 ي إعادة رسم حدود النظام "تحديد دول القلب ودول الاطراف والهامش": ويقصد بها مجموعة من الأحداث الت

 وتحديد دول القلب، ودول الأطراف والهامش.قد تعيد رسم حدود النظام الإقليمي العربي 
  لتي اإعادة ترتيب توازنات القوى في الإقليم العربي: إن قوة الدولة قد لا تكمن في حجم السيولة النقدية

يم تمتلكها فحسب، بل تتحدد أيضاً في مجموعة من العوامل المادية وغير المادية، مثل عدد السكان والتعل
لقيام بدور تكنولوجية، والقدرة العسكرية، واستقرار نظام الحكم، علاوة على الرغبة في اوالقاعدة الصناعية، وال

 .  (53)إقليمي، ووجود الموارد الدبلوماسية والسياسية التي تمكنها من القيام بهذه الوظائف
 من الناحية القيمية: -2
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 .معالجة الانقسامات الأيديولوجية 
  الإيراني(. -الصراع العراقي  –ت)الأزمة اللبنانية التغلب على بؤر التوتر والانقساما 
  .اتاحة الفرصة للمشاركة السياسية الحقيقية 
  نتقال الانتقال إلى التفكير في الوحدة على المدى القريب، والعمل الفعال من أجل التنسيق البناء والا

 من الاكتفاء بخطاب سياسى مساند أو متعاطف إلى إيجاد حلول واقعية.
 لرشيد اإلى العمل الجاد نحو تغيير الأطر السياسية والاجتماعية والفكرية وتفعيل مفاهيم الحكم  الدعوه

 والتنمية المستدامة من واقع الأيكولوجيا السياسية الخاصة بكل نظام.
 ؤسساتها.تطوير جامعة الدول العربية تطويراً كلياً لتكون أكثر فاعلية، سواء فيما يتعلق بميثاقها أو بم 
  رة إعادة صياغة العلاقات العربية بدول الجوار.ضرو 

 خاتمة الدراسة
لعربية، تناولت الدراسة بالبحث والتحليل أثر نظرية الأيكولوجية السياسية في صياغة نظام أمني إقليمي للدول ا
لدولية وامن خلال التعريف بأسس هذه النظرية ومحدداتها، بالإضافة إلى التطرق إلى تأثير المتغيرات الإقليمية 

على تطبيق هذه النظرية، وبجانب ذلك تم استعراض مهددات الأمن الإقليمي العربي في محاولة لإيجاد دور 
لى عدة تطبيقي لنظرية الأيكولوجية السياسية في دعم النظام الأمني الإقليمي للدول العربية، وقد تم التوصل إ

 .لها تمت صياغة توصيات لمواجهة إشكالية الدراسة نتائج أثناء اختبار صحة فرضية الدراسة، والتي من خلا
 وذلك كما يلي : 

 أولًا: نتائج وتوصيات الدراسة:
خلاصة القول فإنه في ضوء ما تم استعراضه من واقع دراسة وتحليل أثر متغيرات النظام الدولي على الأمن 

دا واضحاً ضرورة تعزيز الأمن الإقليمي الإقليمي العربي في إطار تحليل دور نظرية الأيكولوجيا السياسية، فقد ب
العربي من ثنايا إعادة تقييم تطبيق نظرية الأيكولوجية السياسية، ودورها في ظل تأثيرات متغيرات النظام الدولي 
سواء بمواجهة التحديات الديمقراطية، وتعظيم القيمة المضافة من فرص تأسيس نظم سياسية  تتلاءم مع طبيعة 

لعربي، وبالصورة التي توفر فرص امتلاك مقومات القوة المهيمنة إقليمياً. وفي إطار ذلك فقد الأمن الإقليمي ا
اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات على الدول العربية اتباعها لتعزيز الأمن الإقليمي العربي أثناء التصدي 
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لعربي النابع من استعادة الدور العربي لتحديات تأثير متغيرات النظام الدولي، وأنه لكي يتحقق الأمن الإقليمي ا
الإقليمي مرة أخرى لابد من أن يكون هناك خططاً محدده، ووسائل مناسبة لتنفيذ تلك الخطط، بما يتناسب مع 
احتياجات مجتمعاتهم الداخلية واحتياجات الإقليم وذلك في إطار محكم من المبادئ والقيم المجتمعية العليا أي 

توازن والترابط بين الدور الإقليمي والمجتمع الداخلي، بالصورة التي يمكن من خلالها يكون هناك نوع من ال
تعزيز النظرة الجماهيرية للقيادة ومن ثم تحقق الشعور الجمعي العام. فالعوامل الداخلية السياسية والاقتصادية 

نه يجب أن يتم الحد من والاجتماعية وغيرها هي الأهم في عملية مواجهة المخاطر الأمنية. كما يلاحظ أ
المخاطر الأمنية من خلال بناء الدفاعات الأمنية المشتركة على قدر من المرونة، بحيث يمكن استخدامها 
للتعامل مع مجموعة واسعة من المخاطر الأمنية المتعددة، ومن ثم توزيع الوحدات ذات الطابع الخاص الأمني 

 على المناطق ذات الاهتمام والنفوذ المختلف.
لبيئة وفي الختام؛ يمكن القول بأن تطبيق الرؤية الاستراتيجية بمفهومها الواسع، والاهتمام بدراسة وتحليل ا
لي" السياسية من المنظور الأيكولوجي، وتدعيم منهج الفكر الاستراتيجي، وإستشراف مقاربة  لدور تفعيلي "عم

 ولي.قليم العربي في مواجهة متغيرات النظام الدلنظرية الأيكولوجية السياسية يمكن من خلاله تعزيز أمن الإ
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